
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  8/8/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )أمانة الكلمة وحفظها(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

ديدا قَولًا وقُولُوا  اللَّه  اتَّقُوا  آمنوا  الَّذين ياأَيها﴿قال الله تعالى:   ــ لح)  70(  ســ ــ   ومن  ذُنُوبكُم  لَكُم  ويغْفر أعَمالَكُم لَكُم  يصــ

 .  ]71-70[الأحزاب:   ﴾)71(  عظيما فَوزًا  فَازَ فَقدَ ورسولهَ  اللَّه  يطعِ

أخرج البخاري ومســلم والترمذي عَنْ أَبيِ هريرة رضــي الله عنه: أنَّ رســولَ الله صــلى الله عليه وســلم قال:  
ُ بِهاَ دَرجََا تٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ  «إِنَّ الْعَبْدَ ليَـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهَِّ لاَ يُـلْقِي لهَاَ بَالاً يَـرْفَـعُهُ اللهَّ

 . مِنْ سَخَطِ اللهَِّ لاَ يُـلْقِي لهَاَ بَالاً يَـهْوِي بِهاَ فيِ جَهَنَّمَ»
 .«إن العبدَ ليتكلَّم بالكلمة ما يَـتـَبَينَّ فيها، يزَِلُّ بها في النار أبْـعَدَ ما بين المشرق والمغرب»وفي رواية: 

 .«إنَّ الرجلَ ليتكلَّم بالكلمة لا يرى بها بأساً يَـهْوي بها سبعين خريفاً في النار»وفي رواية الترمذي: 
   )أمانة الكلمة وحفظها(عنوان خطبة اليوم:  

 أيها الإخوة: 

حُ بلسـانه عمَّا في جَنَانهِ   ) 2(  الْقرُآن علَّم)  1(  الرحمن﴿من كرامة الإنسـان على الرحمن أن علَّمه كيف يُـفْصـِ

َلقخ ان3( الْإِنْس (هلَّمع  انيالْب  )4-1[الرحمن:  ﴾)4[.   

ــباً عليه   ــاح ومحاســــــ ، ليحفظَ  ]18[ق:   ﴾عتيد رقيب  لدَيه إلَِّا قَولٍ  من  يلْفظُ ما﴿وجعله مؤتمناً على هذا الإفصــــــ
 المرءُ كلمَتَه ويصوَ�ا، ولينالَ بالكلمة الطيبة خيراً، وليُجزى بغيرها الجزاء الأوفى.



 اراً!وَ الكبار، فكم من كلمةٍ أشعلت �راً! وكم من كلمة أطفأت أُ   ا عادةُ وحفظُ الكلمة وصو�ُ 
ــلم يقول في مســــــــؤولية الكلمة في الأوقات الدقيقة فيما يرويه ابن   كان رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــ

هَا مِثْلُ وَقْعِ السَّيْفِ»ماجه:  كُمْ وَالفِتنَ، فإَِنَّ وَقْعَ اللِّسَان فِيـْ  .«إِ�َّ
يتـدرَّب العـاقـل على قولِ الكلمـةِ التي ينبغي أن يقولهـا، ويتـدرب كيف يقولهـا ومتى يقولهـا، ويتـدرب على   

 كتم الكلمة التي ينبغي ألا يذيعها.
 ومراراً ما سَعد أ�سٌ بألفاظهم، ومراراً ما سقط أ�سٌ بكلماتهم، وقديماً قالوا: إنما الناس بألسنتهم.  

مت بكلمة أحتاج أن أعتذر  قرأتُ في كُتُبِ التراجم عن رجال قال واحدهم: (منذ ثلاثين ســــــــــنة ما تكلّ 
 منها). 

 مت منذ خمسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها).وقال آخر: (ما تكلّ 
ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته   ،قال عبد الله بن المبارك: قلت لســــــــــــــفيان الثوري: � أبا عبد الله

 ط على حسناته ما يذُهبها.لِّ سَ يغتاب عدواً له قط، فقال: هو أعقل من أن يُ 
 ها.الكلمة وحفظُ  إ�ا أمانةُ 

ــبباً للتَّقرب من  أَ   -هاالكلمة وحفظِ  في أمانةِ -وإليكم ثلاثَ نقاط   طهُا بين أيديكم لتكون الكلمة ســ ــُ بســ
  .وسبباً في بناء البلد لا في خرابه ،رحمة الله تعالى لا من عذابه

 : قول الحق.النُّقطة الأولى
ق منه لا ما ظنه، وما  قّ المسلم والعاقل مطلوب إليه أن يقول الحق لا الباطل، والهدى لا الضلال، وما تحَ 

 ه. ع شرَّ ه لا ما توقَّ رجا خيرَ 
: اتَّق الله � أمير المؤمنين. فردَّ عليه آخر: تقول  رضــــــــــي الله عنه  ينالمؤمن  بن الخطاب أميرِ  قال رجل لعمرَ 

ه فليـَقُلْهــا، فــإنَّــه لا خير فيكم إذا لم تقولوهــا، ولا خير فينــا إذا لم (لأمير المؤمنين اتَّق الله؟! فقــال عمر:   دعــْ
 . )نسمَعْها منكم

دَقَةٍ وروي في شــعب الإيمان عن أبي هريرة رضــي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صــلى الله عليه وســلم قال:   «مَا مِنْ صــَ
»  أَحَبُّ   .إِلىَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَـوْلِ الحْقَِّ

: (إذا رأيتني قد مِلتُ عن الحقّ فضــــــــع يدك في تلبابي  ن مهاجربلعمرو  ذكُِرَ أنَّ عمر بن عبد العزيز قال  
 ثمَّ هزني، ثمَّ قل: � عمر، ما تصنع؟!). 



يقول المؤرخون: (كان لقول الحق أثر في نجاح ســــــياســــــة عمر التَّجديدية، وكان لبطانته أثر في شــــــدِّ أزره 
 وسداد رأيه وصواب قراره). 

 ها في الحياة عامَّةً، وفي الأوقات الدقيقة خاصَّةً.  إن قول الحق من أمانة الكلمة وحفظِ 
دق في نقل الخبر.  النُّقطة الثَّانية  : الصِّ

وحفظِها ألا تنَقل من الأخبار إلا ما ثبَتَ عندك، وأن تكون صـــــادقاً في نقل ما ثبَتَ،  مِن أمانة الكلمة  
لك صــــــــحيحاً مطابقاً للواقع، وليس كلُّ امرئ مأمو�ً على نقل الأخبار، فبعض النَّاس   فليس كلُّ خبر يَصــــــــِ

ه، وبعضـهم يزيد فيه  تَ اعتادوا الزِّ�دة في الكلام، وبعضـهم اعتادوا الإنقاص منه، وبعضـهم يضـفي عليه عاطف
 ه...، وقليل من النَّاس من يضبط ما نَـقَل.  رأيَ 

هم لصــــــــــــــلاحهم  ذكُِرَ في كتـب الحـديـث عن الإمـام مـالـك رحمـه الله أنَّـه كـان لـه إخوان يحبُّهم ويرجو دعـاءَ 
م لا يحُسنون ضبطَ الحديث.   وخيرهم، غير أنَّه لا �خذ منهم حديثا؛ً لأ�َّ

دق في نقل الخبر.   فمن أمانة الكلمة ومن حفظ الكلمة: الصِّ
«كَبرَُتْ خِيَانةًَ أَنْ تحَُدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُوَ نه قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم: نَ أخرج أبو داود في س ــُ

 .لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأنَْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ»
 . »وامُ عَ زَ   الرجلِ  ةُ يَّ طِ مَ  ئسَ بِ «وأخرج الإمام أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 : العدل في النَّقد.  النُّقطة الثَّالثة
إن كنتَ منتقداً أحداً فكن عادلاً موضــــوعياً، ســــواء كان النَّقد للأشــــخاص أو للمؤســــســــات أو لغيرها،  

 .  ]152[الأنعام:  ﴾... فَاعدلُوا قُلتُْم وإِذَا... ﴿فقد قال الله تعالى: 

نرى عدلهم ونتعلمَ  نقد الرجال في علم الحديث؛ لِ   أقوال علماء الجرح والتَّعديل، وهم علماءُ   وإليكم بعضَ 
 إنصافهم في نقد الرجال.  

يرة والمغازي:   ــِّ قال الإمام الذَّهبي في كتابه "تذكرة الحفَّاظ" في ترجمة محمَّد بن إســـــــــــحاق صـــــــــــاحب الســـــــــ
ــياء، وهو   ــذّ بأشــ م النَّبوية، مع أنَّه يشــ (والذي تقرَّر عليه العمل أن ابن إســــحاق إليه المرجع في المغازي والأ�َّ

 ليس بحجَّة في الحلال والحرام). 
 وقال عن الواقدي: (هو من أوعية العلم، لكنَّه لا يتقن الحديث). 



ناته حســـــــــنةٌ، وهي غزو  بن معاوية في "ســـــــــير أعلام النُّبلاء" قال: (له على هَ   وعندما ترجم الذَّهبي ليزيدَ 
)، ثمَّ قال: (ويزيد ممَّن  رضـــي الله عنهذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب الأنصـــاري  أميرَ القســـطنطينية، وكان 

 من خلفاء الدَّولتين، وكذلك في ملوك النَّواحي، بل فيهم من هو شرٌّ منه).  لا نَسُبُّه ولا نحُِبُّه، وله نظراءُ 
 في الحكم من أمانة الكلمة وحفظها.   في النَّقد والإنصافُ   فالعدلُ 

ــوابه لخطئه، فمن ذا   ولعلَّ رجلاً تزلُّ  ــيئته، ولا أن ننســــى صــ ــناته لســ قدمه يوماً، فلا يصــــحُّ أن �در حســ
 الذي لا يخُطئ؟! 

«كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيرُْ الخْطََّائِينَ  أخرج الترمذي في جامعه عن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم:  
 .التـَّوَّابوُنَ»

 قال ابن تيمية: (ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً من الخطأ والغلط، بل ولا من الذُّنوب).  
قه أو  -الله أعلم بصــــــحته-ولعلَّ رجلاً يســــــكت عن الكلام ويعتزل الخلَْق لرأيٍ يراه  ــِّ ، فلا يجوز أن نفســــ

ته وهو  نتَّهمه في نوا�ه أو ننعَتَه بمسـاوئ الأوصـاف؛ لأنَّه لم يفعل ما نريد أو لم يقل ما نشـاء، فربُّك أعلم بنيّ 
 مطَّلع على سرهِّ وعلانيته.  

«إِنيِّ لمَْ أُومَرْ أَنْ أنَْـقُبَ عَنْ قُـلُوبِ النَّاسِ،  وقد قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم فيما رواه الشــيخان:  
 .وَلاَ أَشُقَّ بطُُوَ�مُْ»

 ل في النَّقد. وأن نعدِ  ،أن نقول الحق، وأن نَصدُق في نقل الخبر  :إنَّ من أمانة الكلمة وحفظها
 ختاماً أيها الإخوة: 

 � كلمته ويحفظها؟كيف يصون أحدُ 
 ثلاثة أمور تعينك على حفظ الكلمة:

   من ذكر الله  : الإكثارُ أولها

 إِنَّني ﴿في حـال المراقبـة    قريبـاً من الله تعـالى دخلـتَ   فـإذا صــــــــــــــرتَ   ،الـذكر يجعلـك قريبـاً من المـذكور  ذلـك لأنَّ 

 ل.ولا يجمُ   لّ بما لا يحَِ   عندها لن يستطيع لسانك النطقَ   ]46[طه:  ﴾وأَرى  أَسمع معكمُا

    : كثرة الصمتثانيها
الله عنه   يفالحكمة عشــرة أجزاء تســعة منها في الصــمت، والصــمت حكمة وقليل فاعله، عن أبي هريرة رضــ

لْيـَقُلْ خَيرْاً أَوْ ليَِسْكُتْ)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   .(مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بِاللهَِّ وَاليـَوْمِ الآخِرِ فَـ



قال النووي: (هذا صــــــــريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراً، وهو الذي ظهرت مصــــــــلحته، 
 .[ر�ض الصالحين]ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكَّلم)  

    نون الكلمة ويحفظو�اسِ : صحبة من يحُ ثالثها
  س.  س جانَ لأن من جالَ 

 .الذكر والصمت والصحبةإذاً: هي ثلاثة تحفظ الكلمة وتصو�ا:  
 والحمد لله رب العالمين 

 


	(أمانة الكلمة وحفظها)

